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273597 ‐ تفسير قوله تعال (فَاستَجاب لَهم ربهم ان ّ اضيع عمل عامل منْم...) آل عمران:195

السؤال

هل يمنك تقديم تفسير للآية رقم (195) من سورة آل عمران ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه الآية مرتبطة بما قبلها من الآيات الت أخبر اله عز وجل فيها عن أول الألباب ، ووصفهم سبحانه وتعال بقوله :

نُوبِهِمج َلعا وودقُعا واميق هونَ الرذْكي ابِ * الَّذِينلْبا ول ٍاتي ِارالنَّهو لفِ اللَّيَاخْتضِ ورااتِ واومالس خَلْق نَّ فا)

ويتَفَرونَ ف خَلْق السماواتِ وارضِ ربنَا ما خَلَقْت هذَا باطً سبحانَكَ فَقنَا عذَاب النَّارِ (*) ربنَا انَّكَ من تُدْخل النَّار فَقَدْ

اخْزيتَه وما للظَّالمين من انْصارٍ (*) ربنَا انَّنَا سمعنَا منَادِيا ينَادِي لْيمانِ انْ آمنُوا بِربِم فَآمنَّا ربنَا فَاغْفر لَنَا ذُنُوبنَا وكفّر عنَّا

سيِىاتنَا وتَوفَّنَا مع ابرارِ (*) ربنَا وآتنَا ما وعدْتَنَا علَ رسلكَ و تُخْزِنَا يوم الْقيامة انَّكَ  تُخْلف الْميعاد) . آل

عمران/194-190

ثم أخبر سبحانه وتعال عن استجابته لدعائهم فقال :

مارِهدِي نوا مخْرِجاوا وراجه ضٍ فَالَّذِينعب نم مضعب َنْثا ورٍ اذَك نم مْنم لامع لمع يعضا  ّنا مهبر ملَه ابتَجفَاس)

نْدَهع هالو هنْدِ الع نا مابثَو ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج ملَنَّهخدو هِماتِىيس منْهنَّ عرّفك لُواقُتقَاتَلُوا وو بِيلس وذُوا فاو

حسن الثَّوابِ) آل عمران : 95 .

قال الشيخ ابن سعدي :

" أي: أجاب اله دعاءهم، دعاء العبادة، ودعاء الطلب، وقال: إن لا أضيع عمل عامل منم من ذكر وأنث، فالجميع سيلقون

ثواب أعمالهم كاملا موفرا، (بعضم من بعض) أي: كلم عل حد سواء ف الثواب والعقاب، (فالذين هاجروا وأخرجوا من

ديارهم وأوذوا ف سبيل وقاتلوا وقتلوا) فجمعوا بين الإيمان والهجرة، ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال، طلبا

لمرضاة ربهم، وجاهدوا ف سبيل اله.

)لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند اله) الذي يعط عبده الثواب الجزيل عل العمل

القليل.
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(واله عنده حسن الثواب) مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر عل قلب بشر، فمن أراد ذلك، فليطلبه من اله بطاعته

والتقرب إليه، بما يقدر عليه العبد" انته من "تفسير السعدي" ص(162) .

وهذه الآية من الأدلة عل فضل الهجرة ، وما أعده اله للمهاجرين ف سبيله .

والمتحصل من كلام أهل العلم أن الهجرة تجب عل من عجز عن إظهار دينه ، واستطاع الهجرة .

وأما من قدر عل إظهار دينه ، فلا تجب عليه الهجرة .

وكذلك من عجز عن إظهار دينه ، وعجز عن الهجرة أيضا : فهو معذور عند اله تعال ، مأمور بأن يقيم ما استطاع من أمر

ه له فرجا ومخرجا ، فيحسن حاله فأن يجعل ال دار الإيمان ، إل عجز عن الخروج منها إل فر التبلد ال دينه ، وهو ف

تلك الديار ، ويقدر عل إظهار شعائر دينه ، أو ييسر له الهجرة إل بلد يأمن فيه عل نفسه ودينه .

ينظر جواب السؤال (72955) ، (13363) .

واله أعلم .
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